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خلاصة—هذا البحث يبحث في باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين، وباب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ}.
الكلمات المفتاحية: أبي وأباك في النار, قفى دعاه, رحمًا سأبلها ببلالها.
I. المقدمة
البحث عن معرفة أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
II. موضوع المقالة 
باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار، ولا تناله شفاعة، ولا تنفعه قرابة المقربين:

قال الإمام مسلم -رحمه الله: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس: ((أن رجلًا قال: يا رسول أين أبي؟ قال: في النار، فلما قفى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار)).
قوله: ((إن رجلا قال: يا رسول الله أين أبي؟ قال: في النار فلما قفى دعاه، فقال: إن أبي وأباك في النار)):
فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((إن أبي وأباك في النار)) هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة.
ومعنى: "قفى" ولى قفاه منصرفًا، هذا ما قاله النووي.
وقال غيره: إن هذا كان قبل أن يحيي الله تعالى أبويه فيؤمنا به، وأن أبوي الرسول -صلى الله عليه وسلم- آمنا أو أنهما من أهل الفطرة، والله لا يحاسب أهل الفطرة، والله تعالى أعلم.
- وفي باب في قوله تعالى: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} [الشعراء: 214]:
قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا قتبية بن سعيد وزهير بن حرب قالا حدثنا جرير عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة قال: لما أنزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ} دعى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قريشًا فاجتمعوا فعم وخص فقال: ((يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس أنقدوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئًا غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها)).
قوله -صلى الله عليه وسلم: ((يا فاطمة أنقذي نفسك)) كذا وقع في بعض الأصول يا فاطمة وفي بعضها وأكثرها يا فاطم بحذف الهاء على الترخيم وعلى هذا يجوز ضم الميم وفتحها كما عرف في نظائرها.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((فإني لا أملك لكم من الله شيئًا)) معناه: لا تتكلوا على قرابتي فإني لا أقدر على دفع مكروه يريده الله تعالى بكم.
وقوله -صلى الله عليه وسلم: ((غير أن لكم رحمًا سأبلها ببلالها)) ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرها: ببَلالها بِبِلالها، وهم وجهان مشهوران ذكرهما جماعات من العلماء، قال القاضي عياض: روايناه بالكسر، قال ورأيت الخطاب أنه بالفتح.
ومعنى الحديث: سأصلها، شبهت قطيعة الرحم بالحرارة، ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة، ومنها: ((بلوا أرحامكم)) أي صلوها يعني سأبلها سأصلها.
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